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Imam abu al-qasm azoum is (he was alivea year 1009ah) agreat person and 
his criticism of the fatwas of his contemporaries through his book Al-

Jawwaba 
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   :الملخص

تناول البحث بالدراسة قضیة مھمة في الفقھ والفتوى، ألا وھي: نقد الفتاوى الفقھیة لدى أحد أعلام المدرسة 
التونسیة القیروانیة في عصره، وھو المفتي: الإمام أبو القاسم عظوم، وذلك من خلال ما بثھ من فتاوى في كتابھ 

یح ظوم لمعاصریھ، وعطفھ علیھا بالإجابة والنقد والتصحالأجوبة؛ حیث تتبع الباحث تلك الفتاوى التي عرضھا ابن ع
لما احتوتھ من أغلاط سواء في الجانب الفقھي أو اللغوي؛ وذلك من خلال المزاوجة بین الدراسة النظریة والأمثلة 

یل لإن نقد ابن عظوم لمعاصریھ اصطبغ بمبدأ الدقة والتحالتطبیقیة من أجوبة ابن عظوم؛ والتي قد تبین من خلالھا 
لتلك الفتاوى التي وردت عنھم، سواء في الجانب الفقھي أو اللغوي أو في جانب النصح والوعظ والإرشاد والجھر 

  لكل من یخطأ، مقدما للدلیل على كل ما یبدیھ من نقود في حق معاصریھ.  بكلمة الحق
  : الإمام؛ الفتاوى؛ ابن عظوم؛ النقد؛ الأجوبة.الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The study dealt with an important issue in jurisprudence and fatwa, namely: the criticism 

of the jurisprudence fatwas of one of the prominent figures of the Tunisian school of 
Kairouanian in his time, and he is the mufti: Imam Abu al-Qasim Azum, through what he 
transmitted of fatwas in his book Al-Jawwaba. Where the researcher followed those fatwas 
presented by Ibn Adhum to his contemporaries, and his sympathy for them to answer, criticize 
and correct what they contained in terms of errors, whether in the juridical or linguistic side. 
And that is through the combination of theoretical study and practical examples from Ibn 
Adhum's answers; And through which it has been shown that Ibn Adhum's criticism of his 
contemporaries was colored by the principle of accuracy and analysis of those fatwas that came 
from them, whether in the jurisprudential or linguistic aspect, or in the aspect of advice, 
preaching, counseling, and pronouncing the word of truth for everyone who errs, providing 
evidence for all the criticism he expresses in the rights of his contemporaries. 
Key Words: Imam; Fatwas; Ibn Azoum; criticism; Answers. 
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  :مقدمة
الحمد � حمدا یوافي نعمھ الكثیرة، ویكافئ مزید تفضلھ من آلائھ الغزیرة، والصلاة والسلام على 

أنوار الرشد والھدایة. وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین مرشد الخلیقة بإذن ربھا من ظلمات الغي والضلالة إلى 
  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فلقد عرف النظر الفقھي منذ زمن الأئمة غزارة في الأقوال، وتباین في الآراء لدى علماء المذاھب؛ 
ختیاراتھم وبسط حججھم ما ولد مناظرات وردودًا وانتقادات بینھم، الأمر الذي دعا أھل كل مذھب إلى تنقیح ا

ودلائلھم. وقد كان المذھب المالكي من أكثر المذاھب التي شھدت الحجاج والنقد الفقھي الداخلي، لتعدد 
مدارسھ وتباین طرق الاجتھاد بینھا، وكان من تلك المدارس المدرسة القیروانیة التونسیة التي استقت من 

یھا، متأثرة بتلك المناظرات الفقھیة مع مالكیة العراق. مشرب النقد والحجاج وتحریر المسائل والتدقیق ف
فكانت مصنفات الفقھ والنوازل في المدرسة القیروانیة تعروھا تلك النزعة النقدیة لمواجھة تلك الاختلالات 

  في مجال الفقھ والفتوى.
الكشف ب وموضوع النقد الفقھي عامة أو في المدرسة القیروانیة خاصة، وإن بادر بعض الباحثین فیھ

عن بعض عناصره ومناھجھ عند بعض الفقھاء، إلا أنھ لا یزال یحتاج إلى جھود كبیرة خدمة للفقھ، ورفعًا 
  لدرجة واحد من أھم الفنون الخادمة للفقھ ومجالاتھ، ومن ھذه البحوث التي عنیت بدراسة النقد الفقھي:

عبد الحمید العشاق، تعرض فیھ  كتاب منھج النقد والخلاف الفقھي عند الإمام المازري لمؤلفھ -
  للمنھج النقدي عند الإمام المازري بشكل خاص ولمدرسة القیروانیة بشكل عام.

كتاب نظریة النقد الفقھي، لمؤلفھ نوار بن الشلي وھو كتاب أصلھ بحث شارك بھ المؤلف في ندوة  -
مجالات التي أعمل فیھا النقد . عرف بالنقد الفقھي وبین بعض أقسامھ وال2010علمیة بجامعة الدوحة سنة 

  الفقھي. 
كتاب الإمام اللخمي ودوره في تطویر الاتجاه النقدي في المذھب المالكي، لمؤلفھ محمد المصلح، تعرض  -

  في لدراسة منھج النقد عند الإمام اللخمي من خلال تبصرتھ.
للباحث صرموم  -أنموذجا  المذھب المالكي -أطروحة دكتوراه بعنوان منھج النقد في الفقھ الإسلامي  -

، والذي تناول فیھا ما یتعلق بمفھوم النقد الفقھي، وشروطھ عند مرتاده، ومجالاتھ 2016رابح، سنة 
 بالإضافة إلى تعرضھ إلى دراسة النقد الفقھي في المذھب المالكي.

ذا ھ ونظرًا لشح البحوث في مجال النقد الفقھي عمومًا، وفي مصنفات الفتوى خصوصًا، فقد جاء
البحث لیكشف عن إعمال النقد الفقھي في جانب الفتوى عند أحد أعلام المدرسة القیروانیة التونسیة، وفي 
إحدى أضعف فتراتھا التي عاشتھا، وھو المفتي الإمام أبو القاسم ابن عظوم في كتابھ الأجوبة. فكان أن 

قده لفتاوى معاصریھ من خلال كتابھ ه) ون1009"الإمام أبو القاسم بن عظوم (كان حیا سنة  عنونتھ بـ:
  الأجوبة"

  فما مدى اعتماد الإمام أبو القاسم ابن عظوم على المنحى النقدي في كتابھ الأجوبة؟ -
  وما طبیعة نقده لفتاوى معاصریھ؟ -

وتكمن أھمیة ھذا البحث في: أھمیة النقد الفقھي في حد ذاتھ، ودوره في تمحیص الأقوال وتسدید    
  الفتوى، وبكونھ یتعلق بمنھج عالم برع في النقد الفقھي ونقد الفتاوى في عصره.

  أما الأھداف المتوخاة من ھذا البحث فھي: 
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لذین عرفتھم الساحة التونسیة في أواخر القرن تسلیط الضوء على أھل الصدارة من الفقھاء والقضاة، ا -1
  العاشر الھجري، وأحد قامات النقد والتدقیق في الفتوى في عصره، ألا وھو المفتي الإمام ابن عظوم. 

إبراز المنحى النقدي لدى عالم عاصر فترة مأزومة، متصدیًا لشتى الاختلالات التي حدثت في زمانھ،  -2
  لاجتماعي.سواء في الجانب العلمي أو ا

الكشف عن المنھج النقدي الذي اتبعھ ابن عظوم في نقد معاصریھ؛ لمساعدة الباحثین المعاصرین في  -3
  استجلاء الملكة المؤدیة للنقد السلیم والبناء في الفتاوى المعاصرة.  

وللإجابة على الإشكال المطروح، رأیت تقسیم البحث إلى مبحثین اثنین، یشكلان جانباه النظري 
  التطبیقي، مع مقدمة وخاتمة، وذلك كما یلي: و

  مقدمة:
  المبحث الأول: التعریف بابن عظوم وبكتابھ الأجوبة.

 ویشتمل على مطلبین:
  المطلب الأول: التعریف بابن عظوم.

  المطلب الثاني: التعریف بكتاب الأجوبة.
  لأجوبة. المبحث الثاني: نقد ابن عظوم لمعاصریھ من المفتین مع نماذج من كتابھ ا 

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: مفھوم النقد وأھم أدواتھ عند ابن عظوم في أجوبتھ.

  المطلب الثاني: أھم المفتین المعاصرین لابن عظوم، ومنھجھ في انتقاد بعض فتاویھم.  
  المطلب الثالث: نماذج لفتاوى انتقدھا ابن عظوم على أصحابھا، من خلال كتابھ الأجوبة. 

               
  المبحث الأول: التعریف بابن عظوم وبكتابھ الأجوبة

  في ھذا المبحث أعرّف بابن عظوم وبأھم ما میز حیاتة العلمیة والعملیة، وما حواه كتابھ الأجوبة. 
  التعریف بابن عظوم المطلب الأول:

  أولاً: الاسم والمولد والنشأة العلمیة
عبد الجلیل بن محمد بن أحمد بن عیسى بن أحمد بن عبد العظیم القاسم بن محمد مرزوق بن أبو ھو 

، الفقیھ المطلع المحقق للفتیا والنوازل 1، عُرف بابن عظومبن أبي بكر بن عیاش بن فندار المرادي القیرواني
  .2القدوة العمدة الفاضل العالم العامل

المترجمین لھ من أن مولده كان لم یعرف تاریخ ولا مكان ولادة ابن عظوم، إلا ما رجحھ بعض 
  . 3بالقیروان، لوجود أبنائھ بھا، ومداومتھم على مُقامھا

نشأ ابن عظوم في عائلة معروفة بالعلم، اشتھر أفرادھا بمكانتھم في الفتوى والقضاء على مدى أزمنة 
ھذه العائلة طویلة. وقد حاول محقق كتاب الأجوبة: محمد الحبیب الھیلة، عمل إحصاء جملة العلماء في 

فردًا منھم، ذكر أسماءھم ومراتبھم ونسبھم، وأھم أعمالھم العلمیة، ومنھم  24العظومیة، حیث أحصى 
  .4صاحب الترجمة

وقد تكون المفتي ابن عظوم على من عاصرھم من شیوخ وعلماء ھذه العائلة العظومیة، كجده الأدنى  
 ، ووالده محمد مرزوق بن عبد الحلیل عظوم5ـھ941عبد الجلیل بن محمد بن أحمد العیسي المتوفى سنة 
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الذي ذكره في  ه972المتوفى سنة  أبو العباس أحمد العیسى التونسى،، إضافة إلى 6ـھ941المتوفى سنة 
  .7أجوبتھ

  ثانیًا: عصر ابن عظوم وحیاتھ العملیة.
الغزو عایش الإمام ابن عظوم فترة صعبة من تاریخ تونس، وھي آخر دولة الحفصیین وتوالي 

الإسباني على تونس، ثم وصول العثمانین وتحریرھا من حكم الإسبان، الأمر الذي شكل جملة من 
الاضطرابات على مجالات شتى ثقافیة وعلمیة واقتصادیة، أدت إلى شل الحركة العلمیة وقلة العلماء، وكثرة 

  .    8الآفات في المجتمع، وتأثر الجانب المعیشي لأفراد المجتمع التونسي
وابن عظوم في بدایة ھذه الفترة كان مقامھ القیروان حیث ترعرع بھا وتزوج وخلف بھا أولادا، ثم 
انتقل إلى مدینة تونس وانخرط في عدولھا، وما لبث أن تولى بھا مقام الفتیا والقضاء، وتزوج بھا زوجة 

جدا وذا عیال تعرض علیھ  ، وأنھ كان فقیرالھ نوادر تحكى عنھ في أیام فتواهثانیة، وتذكر المصادر أن 
الدراھم الكثیرة في ما یفُتیھ فیمتنع من قبولھا ولا یأخذ إلا كفایة یومھ، وقد عاصر ابن عظوم مرحلة استقرار 
الوجود العثماني بتونس البشوات التي تواردت علیھا وذكر عددا منھم في أجوبتھ، والمجالس التي كان 

  .        9عض النوازل والفصل فیھایعقدھا الباشا للعلماء بغیة النظر في ب
والمطالع لأجوبة ابن عظوم یتبین لھ من خلال تلك الأسئلة التي كان یستفتیھ فیھا معاصروه من الفقھاء 

  والعلماء على غرار العامة، تلك المكانة والتقدیم اللذین تبوأھما في شؤون الفتوى والقضاء.
  ثالثا: وفاتھ ومآثره.

ه، مستنبطین 1009یخ وفاة، إلا ما ذكره المترجمون لھ من أنھ كان حیاً سنة لم یعرف لابن عظوم تار
ذلك من تأریخ آخر سؤال في أجوبتھ، وكذلك اجتھاد الشیخ محمد الشاذلي النیفر في البحث عن تاریخ صحیح 

 وفاتھ ه أنھا سنة وفاة أبي القاسم عظوم، ثم ذكر أن تحقیق سنة1103لوفاتھ، والذي أدى بھ إلى ترجیح سنة 
  .10یحتاج إلى بحث

  وقد خلف أبي القاسم عظوم عدة مؤلفات فقھیة ھي: 
  .ه في الفقھ المالكي805ت ، الدمیريبرنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل لبھرام  -
  تراجم مختصر خلیل أو برنامج المختصر. -
  كتاب الأجوبة وھي النوازل محل دراستنا في ھذا البحث، وسیأتي تعریفھا. -
  برنامج وثائق الفشتالي. -
  ة أو الإعلام بما أغفلتھ الأعوام.رسالة في الجزیة وأحكام أھل الذم -
  رسالة في المعرفة والتعریف. -
  مناھل الورود وبحث القضاء بموجب الجحود. -
  .الأدلة المحكمة المجازة في افتقار التبرعات إلى القبول والحیازة -
  .11رسالة في نعوت المشھود علیھ -

ومما یتبین أن ابن عظوم ابتكر طریقة جدیدة في التألیف لكتب المسائل، كالمختصر والشامل،     
ووثائق الفشتالي بوضع برامج علیھا، وھو الذي ذكر بأنھ وضع ذلك "ترجمة للكتاب ومھمات بعض مسائلھ 

     12مرسوما علیھا مواضعھا، لیسھل استخراج ذلك على المطالع.
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  التعریف بكتاب الأجوبة.المطلب الثاني: 
مما لا شك فیھ أن كتب النوازل ھي إحصاء لمشاكل العامة والمجتمع وما یكتنف حیاتھم الیومیة من 
أعراف وتقالید؛ إذ یعمد فیھا المفتي النوازلي إلى إبراز تلك المشاكل والحلول التي اقترحھا لھا مبینا فیھا 

خلالھ توصل إلى تلك الحلول، كما تعتبر كتب النوازل  جھده العلمي والعملي والشكل المنھجي الذي من
  أیضا مرآة موضحة لتاریخ تلك الربوع التي صدرت منھا تلك الإشكالات وحلولھا.

وكتاب الأجوبة لابن عظوم یعتبر منجمًا خصیبًا في ھذا الشأن، لما حوتھ جنباتھ من زاد فقھي ومنھج 
  التاریخیة التي صورت المجتمع في كل مجالاتھ. اجتھادي سلیم لمؤلفھ، أضف لھا تلك المخزونات

ومن خلال ھذا المطلب أمر بجولة تعریفیة عن منھج عرض مادة الكتاب، ومنھج صاحبھ في فتواه، 
  مبرزًا للأھمیة التي اكتساھا كتاب الأجوبة.      

  أولاً: منھج عرض أجوبة ابن عظوم.
عظوم، ھو عدم الترتیب للأجوبة لا من جانبھا  من أول ما یلاحظھ المطالع لكتاب الأجوبة لابن    

الموضوعي ولا التاریخي. فمن الجانب التاریخي فإن الأجوبة جاءت متفرقة على فترة زمنیة ما بین عام 
ھـ تاریخ آخر سؤال أورده ابن عظوم في أجوبتھ، وأما من جانبھا الموضوعي فإن 1009ھـ إلى 982

كغیرھا من المصنفات الفقھیة، إضافة إلى ما یلاحظ من اختصاصھا  الأجوبة لم تراعي ترتیب أبواب الفقھ
بفقھ الواقع الذي یدور حول مسائل المعاملات وباب الأقضیة والشھادات والحدود والدماء والمواریث وأحكام 

  العبید، وخلوھا من مسائل العبادات والعقائد.
ائح المجتمع، وقد قسمت تلك الأسئلة وقد كانت الأسئلة الواردة على ابن عظوم تأتیھ من مختلف شر

  إلى محاور ھي:
  أسئلة العامة عن أمور یریدون معرفة حكم الله فیھا. -
  أسئلة من الباشا یطلب فیھا من ابن عظوم إبداء رأیھ فیھا. -
  أسئلة من بعض الفقھاء أو القضاة یطلبون فیھا من ابن عظوم إبداء رأیھ فیھا.  -

  جوبة فھي:أما باقي محاور ما حوتھ الأ
  أجوبة لبعض المفتین من معاصریھ یطلب منھ لعطف علیھا بجوابھ. - 
  فتاوى لغیره یعقب معقبا ومبدیا فیھا عن رأیھ.  -
  مسائل یوردھا نقلا من كتب فقھیة ونوازلیة . -

وابن عظوم سلك في عرض أجوبتھ نھجًا موحدًا، فتراه یعرض المسألة المستفتى فیھا بكل حیثیاتھا، 
كانت  رسومًا ووثائق أثبتھا كلھا مع سؤلھا، أو كان سؤالاً شفھیًا عبر عنھ مختصرًا، وھو في ذلك یبدأ فإن 

بحمد الله سبحانھ فیذكر اسم السائل ولقبھ إن عرف بھ ومھنتھ أو وظیفتھ إن عرفھا ومكانھ الذي یقطنھ 
  .13والتاریخ الدقیق للمسألة

بقولھ: أجبت عنھ بما نصھ، أو ونص الجواب، الحمد �، أما جوابھ فكان یلي سؤال السائل، ویفتتحھ 
إذا كان الأمر كما ذكر...، فیجیب عما سألھ السائل ولا یتعداه، وقد یكون الجواب مختصرًا أو مطولاً فیھ 

  أحیاناً، إلا أنھ یتبع جوابھ في الغالب بمرحلة عنده یسمیھا التذییل، یتتبع فیھا ألفاظ جوابھ أو سؤال السائل.
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  نھج ابن عظوم في فتاویھثانیًا: م
التي  ازل التي استفتي فیھا، والأدواتویقصد بھ تلك الطرق التي اتبعھا ابن عظوم في بیان أحكام النو

  كان یستعملھا في الوصول إلى استنباط صحیح.
، لكان ابن عظوم في مسلكھ الفقھي الاجتھادي الكاشف عن أحكام النوازل یعتمد الدلیل، ویوجھ الأقوا

ان المفتي (وإن ك ویتوخى الدقة في كل لفظ یضعھ إجابة على فتواه، ففي تدلیلھ على فتواه یقول ما نصھ:
كن ل عن حكم نازلتھ،والعامّي یكفیھ مجرد الإخبار  یحتاج إلى إقامة الدلیل على الأحكام للعامي،منصبھ لا 

 لتركن إلى ذلك نفوس الحكام الجھلة، الدلیل ولو على طریق الإیجاز والإشارة إذا أمكن فھو أولى، ذكر
الأھویة المخالفین المصادمین، لعل سوق الدلیل یردعھم عن مصادمة الحق، لانكشاف حالھم وحال  وأھل

یھامھم إ فإذا ذكر الدلیل والنص انفضحوا وانفضح ما یبدونھ من شُبھتھم التي یوُھمون بھا العامة بذكر الدلیل،
  . 14وشبھھم)

عتمده ابن عظوم من الدلائل، فھي أصول الذھب المالكي ومصطلحاتھ الخاصة: أما ما كان ی    
كالراجح والمشھور وما بھ الفتوى والعمل، مكثرًا من سوق القواعد الفقھیة والضوابط المذھبیة، إضافة إلى 
نقول العلماء المجتھدین في المذھب المالكي كابن رشد والمازري وابن الحاجب، وغیرھم. ومن أرباب 

  الفتوى ممن سبقھ كابن عرفة والبرزلي، وغیرھما.
أما دقتھ في سوق ألفاظ  فتواه وإحالتھ على مصادر فتواه، فإن ابن عظوم كان یذیل على ألفاظ فتواه    

ویبین علة سوقھ لھا، وھو صنیع إن دل على شيء فإنما یدل على مدى حرصھ وشدة تحریھ ومدى التزامھ 
ء ألفاظھا، وھو بذلك یمثل نھج تلك المدرسة الإفریقیة التي تعتمد درس الأقوال بمنھج رصین في نقولھ وانتقا

وتحقیقھا، وشدة ضبطھا وتصحیحھا وتوجیھ المسائل بالأنظار الفقھیة السدیدة، وھذه الدقة في النقول دعت 
في  كرًاابن عظوم إلى تحرٍ ودقة قل نظیرھما في مصنفات السابقین؛ إذ كان یحیل نقولھ إلى مصادرھا ذا

، وھو ما یستعملھ المؤلفون 15ذلك الجزء المنقول منھ والباب أو القسم ورقم الورقة أو المسألة التي نقل منھا
  في عصرنا من الإحالة إلى جزء المصدر وصفحتھ، ما یوضح سابقیتھ لعصره في ھذه الدقة.

الجامع والرسالة والنوادر والمصادر التي اعتمدھا في النقول ھي غالب أمھات المذھب: كالمدونة و    
والزیادات، ومن كتب الفتاوى والفروع الفقھیة التي أكثر النقل منھا: مختصر خلیل، شامل بھرام، مختصر 

  ابن عرفة، كبیر ابن ناجي وصغیره، جامع البرزلي، ومؤلفات جده الأعلى.                
  ثالثًا: أھمیة كتاب الأجوبة

لأجوبة یشترك معھا في كونھ لا یخلو من قیمتین أساسیتین: قیمة فقھیة، ككل كتب النوازل، فكتاب ا   
وأخرى تاریخیة، تكونان بارزتین بقوة في بعضھا وتقل في أخرى، وكتاب الأجوبة لابن عظوم برزت فیھ 
ھاتین القیمتین بقوة، فأما القیمة الفقھیة للكتاب فھي كما أسلفنا، تظھر في ما كان یصنعھ ابن عظوم في 

تثارتھ للأقوال وتعقیباتھ على كثیر من العلماء ودقة نظره الفقھي، إضافة إلى ما یورده من تخریجات على اس
أقوال ومسائل عدیدة تلج بالمطالع إلى امتلاك مفاتیح مساعدة في مجابھة الأمثال من المسائل المستجدة في 

  كل عصر من العصور.
اقع واختصاصھ بھا، ما یجعلھ كتاب فتاوى لا غنى عنھ جمع الكتاب لتلك الفتاوى المتعلقة بفقھ الو -

  لواقع الناس وحیاتھم العملیة الكثیرة التغیرات.
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شرح ابن عظوم لعدید المصطلحات الفقھیة والملاحظات على بعض المؤلفات وصنیع بعض الفقھاء  -
  .  16ومستویاتھم العلمیة

ا یؤرخ لھا ابن عظوم كلما صادفت الفتوى حدثً أما القیمة التاریخیة فتجلت في تلك الأحداث التي كان 
في مدینة تونس وما جاورھا، أو من خلال تلك النوازل التي جاء في ضمن السؤال عنھا أحداث تاریخیة، 
وھذه الأحداث مُثلت في كل نواحي المجتمع التونسي ومجالاتھ في عصر ابن عظوم فعرّفت بالمظاھر 

عادات وأعراف في الأنكحة والجنائز وأنواع المعاملات التجاریة  الاجتماعیة والاقتصادیة المختلفة من
وطرق إجرائھا وبعض الرحلات التجاریة، إضافة إلى أسماء قرى ومدن وأحیاء وأسواق ومدارس ومساجد 

  ورصد للعدید من الحكام والبشوات والقضاة والمفتین الذین عرفتھم تونس.
 جوبة: قیمة لغویة وأدبیة، وذلك من خلال تلك التعقیباتویمكن أن نضیف مع ھاتین القیمتین لكتاب الأ

التي كان یدلیھا ابن عظوم على عدید الفتاوى التي أستفتي فیھا غیره وطلُب منھ إبداء رأیھ فیھا، أو الأسئلة 
 امن العامة فكان یتابعھا من جانب الأسلوب اللغوي والنحوي كما یتابعھا فقھیاً، ھذا من جانب اللغة أما أدبیً 

فتمثلت في تلك النقول الوعظیة كخطبة الشرف التي أنشأھا إكرامًا لمقام النبي صلى الله علیھ وسلم ونسبھ 
، ووصیة نقلھا في أجوبتھ لطلبة العلم تحثھم على مكارم الأخلاق والإخلاص والصدق والھمة 17الشریف

  .  18العالیة في تحصیلھ
  فتین مع نماذج من كتابھ الأجوبةمالمبحث الثاني: نقد ابن عظوم لمعاصریھ من ال 

  م أدواتھ عند ابن عظوم في أجوبتھالمطلب الأول: مفھوم النقد وأھ
یھتم ھذا المطلب بالتعریف بالنقد عند أھل اللغة وبكونھ مصطلحًا مشتركًا في الفنون العلمیة 

بن لأدوات التي أعملھا اوالمجالات المعرفیة المختلفة، لأفضي لمُتعلقھ في ھذا البحث، ومنھ إلى بیان أھم ا
  عظوم في نقده لفتاوى معاصریھ في أجوبتھ.   

  أولاً: تعریف النقد لغةً واصطلاحًا.
النون والقاف والدال أصل صحیح یدل على إبراز شيء وبروزه. من ذلك: النقد في الحافر،  في اللغة:

  .19وھو تقشره. حافر نقد: متقشر. والنقد في الضرس: تكسره، وذلك یكون بتكشف لیطھ عنھ
ونقدت الدراھم وانتقدتھا، إذا أخرجت منھا الزیف، وذلك أن یكشف عن حالھ في جودتھ أو غیر ذلك. 

  .20قد: وازن جید، كأنھ قد كشف عن حالھ فعلم، وناقدت فلانا، إذا ناقشتھ في الأمرودرھم ن
تبین من ھذا العرض اللغوي أن النقد یدور حول كشف الشيء وفحصھ وتمییز عناصره ومدى 

  جودتھا. 
 : إن محاولة الباحثین لصیاغة مفھوم للنقد في المناھج العلمیة المختلفة لم یختلف لدیھمفي الاصطلاح

  عن معناه اللغوي ولم تختلف معانیھ في عباراتھم المختلفة التي حدوه بھا، والتي منھا أنھ:
"عملیة تقویم وتصحیح وترشید، ومحاكمة إلى قواعد متفق علیھا، أو نسق كلي تقوم على تبیان  -

  . 21الخطأ والصواب"
حیح من الخطأ، والقوي ثم إن ھذا المفھوم الاصطلاحي للنقد عام في كل مجال یقصد بھ صاحبھ الص

من الضعیف. والمراد بالنقد في ھذا البحث ھو: تبیین المنحى النقدي الذي اتبعھ ابن عظوم في رده لكثیر 
من فتاوى معاصریھ، وحینئذ فلا شك أن ھذا المنحى ھو منحى فقھي لتعلقھ بالفتاوى الفقھیة أو فقھ الواقع، 

  ظوم والأدوات التي استعملھا فیھ.وقبل أن نتبینھ وجب تبیین مفھومھ عند ابن ع
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تلك التعقیبات والآراء التي أبداھا ابن عظوم على الفتاوى " فمفھوم النقد الفقھي عند ابن عظوم ھو:
  الفقھیة لمعاصریھ؛ تبیانًا للصواب والخطأ فیھا".

داخل  یھوھذا النوع من نقد الفتاوى عند ابن عظوم یندرج تحت النقد الفقھي الداخلي، أي أن النقد ف
المذھب الفقھي الواحد؛ حیث یھتم علماء ذلك المذھب بتصحیح مناھجھ الاستنباطیة، وتقویم الاجتھادات 

  .     22الفقھیة في الفتوى والقضاء ومجالس الدروس الفقھیة وتمحیصھا
  انیًا: أدوات النقد عند ابن عظومث

یمكن لمطالع أجوبة ابن عظوم وردوده على معاصریھ من المفتین، أن یتنبھ لاستعمالھ أدوات عدیدة، 
ھذه الأدوات ھي عینھا آلات الاجتھاد التي اشترطھا العلماء في المتصدر للفتیا والقضاء، وھي كل تلك 

ي استخراج الأحكام العلوم والمعارف التي یجب أن یصطبغ بھا كل من رام التوقیع عن الله ورسولھ ف
  واستجلائھا، وفي ما یلي نذكر أھمھا عند ابن عظوم في انتقاده لمعاصریھ: 

النقد باستعمال القواعد والضوابط الفقھیة والأصولیة: وھي سمة حافظ علیھا ابن عظوم في  غالب  -1
  .            23النقود التي ذیلھا على فتوى معاصریھ

ء والأقوال المعتمدة: أكثر ابن عظوم في نقده من النقول والأقوال النقد باستعمال نقول العلما -2
المعتمدة وتقدیم القوي منھا كالمشھور والراجح؛ وذلك لیرد تلك الفتاوى المستندة إلى رأي ضعیف أو فھم 

  .24خاطئ، ولیعضد مذھبھ في ذلك أو صحة ما ذھب إلیھ من أفتى قبلھ في النازلة
التي یجب توفرھا عند المفتي والناظر في الأحكام الشرعیة عمومًا، ھي  النقد باللغة: من الأدوات -3

علوم اللغة، التي تعتبر ھي الآلة لفھم الشریعة، وقد برزت عند ابن عظوم في أجوبتھ وانتقاداتھ بنقلھ لعدة 
لقواعد لقواعد لغویة وتحریره لعدید الألفاظ اللغویة والتراكیب اللفظیة ردًا على تلك التي وقعت مخالفة 

  .   25ومجانبة للتركیب اللغوي الصحیح في أسئلة المفتین أو أجوبتھم
النقد بالقواعد العقلیة: وھي ما یعرف بالمقدمات العقلیة والأدلة المنطقیة مما یرجع إلى قواعد العلم  -4

لتوجیھ االضروري والنظري، وقد كان لھذه المقدمات المنطقیة نصیب في أجوبة ابن عظوم، فكان منھجھ في 
  .  26والتعلیل والنقد تحكمھ العدید من تلك القواعد العقلیة
   م، ومنھجھ في انتقاد بعض فتاویھمالمطلب الثاني: أھم المفتین المعاصرین لابن عظو

  بن عظوم الذین انتقد بعض فتاویھمأولاً: أھم المفتین المعاصرین لا
الحفصیة، وتوالي الاحتلال الإسباني ثم السُلطة لقد عایش ابن عظوم كما سبق مرحلة سقوط الدولة 

العثمانیة، وھو الأمر الذي أثر على الجانب الدیني والمعرفي بتونس، والذي بدوره خلّف ضعفاً في الزاد 
العلمي لكثیر من العلماء رواد الفتوى والقضاء بتونس في عصر ابن عظوم، وھو الذي شدد في النكیر علیھم 

  . 27من فتاویھم ووصفھم بالجھل وقلة العلموانتقادھم ورد كثیر 
  ومن أھم ھؤلاء المفتین:

فقیھ معاصر لابن عظوم، وصفھ بالشیخ المفتي والفقیھ وكان  :أحمد المسراتي أحمد بن محمد ابن -
  .28أكثر من عطف ابن عظوم على فتاویھ إما بالنقض أو التصحیح

د  :حمد بن منصور قشور الجباليم - بن منصور قشور الجبالي: العالم وفقیھ تونسي. أبو عبد الله محمَّ
ي المتوفى في أوائل صفر سنة أخذ عن الشیخ أحمد ابن الشیخ الصالح محمَّد بن عبد الكریم المرساو

ھـ، لھ بغیة ذوي الحاجات في معرفة تقریر النفقات أثبت لھ ابن عظوم في أجوبتھ عدة فتاوى، ذیل 1012
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تارة أخرى. وذكر أنھ لقي منھ أذىً شدید بتسلیط أھل الخشیة علیھ لقصد علیھا بالتصحیح تارة، وبالنقض 
  .29الضرر
: أبو النجاة سالم بن علي بن بلحسن النفاتي التونسي إمام وفقیھ. كان معاصراً سالم بن علي النفاتي -

علي و عظوم ووصفھ في أجوبتھ بالفقیھ والشیخ المفتي، أخذ عن أعلام، وعنھ أولاده الثلاثة أبو الحسن
  .30ومحمد. لھ فتاوى عدیدة عطف علیھا ابن عظوم

ن منسبة لبني كلثوم، وھي قریة تقع ببلاد الساحل قریبة من مدینة مساكن، وھو  :إبراھیم الكلثومي -
فقھاء وعدول سوسة كان معاصرًا لابن عظوم، ورد اسمھ مرارًا في كثیر من المسائل، انتقده ابن عظوم في 

القول حتى وصفھ بالحدث الغمر، وأنھ على الجھل المركب والحداثة وعدم نقل مجرد مسألة وشدد علیھ في 
  . 31قراءة أدنى الكتب

من عائلة قدیمة تعود إلى ناحیة سطیف، ومنھا یحیى بن مفتي وقاضي جزائري  :محجوبة یحي بن -
لھ مساجلات ومناظرات مع الشیخ عبد الكریم الفكون الجزائري. رد علیھ علماء  محجوبة القرشي السطیفي

وقتھ كثیرًا من أحكامھ وفتاویھ. ذكره ابن عظوم في أجوبتھ وشنع علیھ في الرد حتى وصفھ بالغمر الجھول 
  .32والعالم في ذویھ، والواقف عند المألوف الذي لم یعھد غیره

  عض فتاوي معاصریھ من خلال أجوبتھب ثانیًا: منھج ابن عظوم في انتقاد
من المعلوم أن عملیة النقد والتعقیب التي تفضي إلى النتائج المرضیة بأسس سلیمة وطرق واعیة، لا 
یقوم بھا إلا من وفقھ الله لامتلاك سبل النظر الدقیق في الموضوع الذي قصد انتقاده وتمحیصھ، وقد كان 

تتبعھ للمفتین في عصره فیما قدموه من فتاوى، فقد كان مدققًا  المفتي ابن عظوم من أھل ھذا الشأن في
، منادیًا 33وموجھًا ومرجحًا لكثیر من الأقوال، واسع الاطلاع، یذكر مصدر كل قول یدلي بھ في فتواه

، وھذا المسعى منھ ما یرجع إلى 34بالاجتھاد والتمكن في الفتوى والقضاء ونبذ الجمود على المنقولات
قد ف –وعدم خوفھ من الجھر بكلمة الحق ولو مع من ولي الحكم والسلطة والنیابة خاصة  شخصیتھ القویة

، إضافة 35-سبق بیان معایشة ابن عظوم لعصر مأذوم وكثیر الفساد والظلم والجھل كما وصفھ ھو بنفسھ
تھ إلا ما وظیفلمراقبتھ الله عز وجل في أقوالھ وأفعالھ، فقد كان لا یقبل أجرة مقابل الفتوى، ولا یأخذ عن 

یكفیھ لیومھ مع شدة فاقتھ ووجود العیال، وشدة تحرزه من القول والفتیا بغیر علم خوف الوقوع في وعید 
  . 36الله سبحانھ، وھو ما أنكر فقدانھ عند كثیر من المفتین المعاصرین لھ بتونس

یقیة نتھ المدرسة الإفرومنھ ما یرجع إلى نشأتھ العلمیة فقد كان متأثرًا بذلك المنھج النقدي الذي تب
"القیروانیة منذ دخول المذھب المالكي في القرن الثاني، والمؤسس على تنقیة المذھب من شوائب الفھوم 

، ویظھر ذلك في اعتماده في فتاویھ ونقولھ على كثیر من أعلامھا 37وأخطاء التنزیل أو الإفتاء أو التألیف"
  ي، وغیرھم. كابن أبي زید، والمازري، وابن عرفة، والبرزل

أما منھجھ في عرض ذخیرتھ العلمیة النقدیة، فكان یسیر فیھ بخطوات موحدة، فیعرض المسألة بكل 
لحمد �، ا تفاصیلھا وما یحفھا من الملابسات، والجواب الذي وقع فیھا من مفت قبلھ أو عدة مفتین، بقولھ:

وأجوبة المفتین فیھا ثم یذكر أنھ طلب منھ سئلت عن مسألة وجواب أو عن مسألة وأجوبة، أو یذكر المسألة 
  .  38العطف فیھا

یح محوّلھ صحالجواب المسطور أسفل ثم یجیب على المسألة أما بتصحیح فتوى من سبقھ بقولھ: 
، أو إعادة الجواب فیھا، ثم یتبع كل ذلك بتذییل یبین فیھ النقول التي استند إلیھا وبمثلھ أجَیبُ في ھذه النازلة
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 ل لفتواه أو نقول من سبقھ ممن صحح فتواھم. في الاستدلا
وابن عظوم في نقده یتتبع لفظ المفتي في جوابھ، فیرد كل قول غیر سلیم وینبھ في بعض الأحیان إلى 
المزلق الذي أدى إلى انخرام تلك الفتوى، وقد یضیف في ذلك أن یجیب جواباً لا یظھر منھ المقصود إلا 

  . 39وكشف مكانة المطالع ومرتبتھ في العلم للمدققین بغیة إیقاعھم في مزلق
وھو أیضًا یغلظ القول على المفتین الذین ظھر منھم شدة الخطأ والتمادي علیھ. وقد یصل بھ الأمر 

  .40إلى الدعاء علیھم بأن یریح الله المسلمین منھم ومن أھویتھم
وعدم الدقة في عزو بعض ومن أھم المجالات التي انتقد فیھا معاصریھ المجال الفقھي واللغوي، 

النقول، إضافة إلى رقة الدیانة وتغلب الھوى وعدم مراقبة الله لكثیر منھم فیما یقصدونھ من الفتاوى التي 
  تصدر عنھم، كما وصفھم ابن عظوم بذلك في غیر ما موضع في أجوبتھ.

فقد  ى بھ الفتوىففي الجانب الفقھي وھو الذي أكثر من الردود فیھ على معاصریھ؛ لكونھ ھو ما تعن
  .41كان ابن عظوم لا یتسامح في من لا یحقق المسائل الفقھیة ویلقیھا جزافًا

أما الجانب اللغوي فكان لھ حظ واسع في تعقیبات ابن عظوم، سواء على منشئ السؤال من الفقھاء أو 
  . 42المجیبین عنھ. وینكر على من كانت بضاعتھ منھم في ھذا المجال ضعیفة

نة وطلبھم بالفتوى إرضاء الحكام وأھل المخافة، فقد أنكره ابن عظوم على بعض من أما رقة الدیا
  .43تولى نیابة القضاء والفتیا في وقتھ

                المطلب الثالث: نماذج لفتاوى انتقدھا ابن عظوم على أصحابھا، من خلال كتابھ الأجوبة
  الأنموذج الأول: 

في دارھما على الشیاع بالسواء وبھا خراب یفتقر إلى الرم  سئل ابن عظوم عن مسألة رجلین شریكین
م الشریك الآخر حاضر عال . فرمھ أحد الشریكین والحالة أنوالبناء ومنفعتھ مع صلاحھ أكثر منھا مع بنائھ

ات الرّام . فمن الآخر في الدفع الذي ترتب علیھلم ینكر علیھ في شيء ولم یدفع شیئا من یده، بل ناب ع
وهو المذكور ال: ھل السؤ. وخلف ورثة فوقع بعد موتھ بناء في الدار المذكورة فاستووا فیھ مع الشریك ورمُّ

  یعد رضى ولا مقال لھم؟ أو یقُضى لھم بذلك ویعدٌ استواؤھم معھ بعد موتھ مع طول مدة البناء الأول 
   .44سكوتھ أولاً رضّى؟

البناء الأول الخلي عن إذن شریكھ  الشریك(إذا كان الأمر كما ذكر فبناء  :أجاب ابن عظوم بما نصھ
 اھذا الحكم ھو المنقول نصً . فیھ یوجب للباني على شریكھ الذي لم یأذن قیمة ما یخصّھ من البناء منقوضًا

ن حمد قشور، وسیلقى مھذا السؤال من متابعة الفقیھ م في ھذا الفرع. ثم ذیل ابن عظوم على جوابھ بقولھ:
ماي  9/ـھ4[ عشر رمضان عام نازلة من معنى النازلة الواقعة في یوم الجمعة ثانيفإن ھذه ال. الله سبحانھ

نفاتى وقالا ال وخالفني فیھا الفقیھ قشور المذكور وصاحبھ الفقیھ سالم الطرابلسي، وھي نازلة محمد] م1596
للطرابلسى المذكور على شریكتیھ وھما شقیقتاه ما یخصھما من مصروفھ في بنائھ في دار أبیھم وفي غرسھ 

ن وھو من رؤوس الذی حتى أمر بأن أرسل إلى موسى الضاش في سانیتھ قائما لا قیمة ذلك منقوضا ومقلوعًا
الجواب الذي أجبت بھ ھنا في ھذه النازلة فھما  فأجبتھ بمثل ھذا .یخشون بالسؤال عن نازلتھ المشار إلیھا

إلى الآن محتاران من النقل وأین محلھ ودلیلھ ومحل الفرع من كتب أھل المذھب حتى أوقعا وغرا في صدر 
 حتى بنیا السؤال ھنا في ھذه النازلة على علم الشریك موسى المذكور في جھتي إلى الآن؛ عاجلھم الله بعدلھ،

علمھ وسكوتھ یعد منھ رضى فبناء شریكھ الثاني یوجب علیھ للباني ما وأن . وسكوتھالحي ببناء شریكھ 
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واعرف یخصّھ من مصروف البناء قائمًا لا قیمتھ منقوضًا، ومراده بھذا المعنى استخراج مجھول مني... 
 یره،غقشور حیث یمتحن ھذا الامتحان ویسلط أھل الخشیة لقصد ضرري لا لمنفعة نفسھ ولا لمنفعة  متابعة

 على جواب لي مناقض ولعلھ أن یعثر وتكثیر الأحقاد والعداوات، بل لاستخراج الزلات وتتبع العثرات
اص... مع تلك القیود ومخالفة النقل الخ لجواب سابق علیھ ویبدي قیودا في الجزئیة الخاصة لتوھمھ أني أنساق

 .45تعالى منھ) أنصف الله إلى غیر ذلك من قصوده الفاسدة،
 ،فھذا التصرف منھ ھو علمھ وفقھھ وبھ كان مفتیا بتونسثم قال ابن عظوم في حق الفقیھ قشور: ( 

أمره كان ینحط لطلب الإفادة  ففي أول من الكتاب من إقراء الأولاد إلى الشھادة ثم القضاء ثم الإفتاء، ھبط
یة فادتھ ما أمكنھ ولأغراض بالإذامشافھة ویتردد لذلك ولو مرات في الیوم، ثم لما أن تنطع ومنعتھ التنزل لإ

 .46ھو شأن اللئام الذین یكافئون الإحسان بالإساءة) حتى مع الولاة والقضاة،

  الأنموذج الثاني:
بیده أرض بیضاء مُعدّة للزراعة مُنْعم بھا علیھ بظھیر من بعض  سئل ابن عظوم عن مسألة رجل

تسلّف من رجل مالاً ثم توفي فقام أناس مدّعین أن لھم علیھ دیناً وأنھ باع لھم الأرض المذكورة  .الأمراء
 .وادعى صاحب السلف الشراء أیضًا بدیونھم،

والسؤال: ھل یجوز بیع الأرض المذكورة ویقُبل من القائم ما ادعاه بالشراء أو لا یجوز ذلك ولا تقبل 
 .47فھل شراؤه فیھا صحیح عامل أم لا؟دعواه؟ وإذا قلتم لا یجوز بیعھا 

أرض الظھیر المقتطعة للأعراب وغیرھم  اعلم أن: أجاب عنھ الفقیھ أحمد المسراتي بما نصھ
 . فلا یجوز بیعھا وإذا كان ذلك كذلك ،قالھ ابن عرفة. اقتطاعھا إنما ھو اقتطاع انتفاع لا ملك

في  قد ثبتو. مقتطعة للمنفعة خاصة لا للملكأرض الظھیر بإفریقیة ...: فكتب تلوه ابن عظوم مجیبا
وكما مُنع بیعھا منع اشتراؤھا. ثم ذیل ابن عظوم على  48)في ما تمَْلك لا بیع إلا(أنھ قال:  الصحیح عنھ 

جوابھ مبینا أن ابن عرفة عبر عن أرض الظھیر أنھا إعطاء منفعة فیما عبر عنھا البرزلي أنھا إعطاء 
في  من لفظ الانتفاع الواقع لفظ المنفعة الواقع في عبارة الشیخ ابن عرفة أحرر الانتفاع قال ابن عظوم:

والفرق ما قالھ الشیخ شھاب المنفعة لا الرقبة ولا مجرّد الانتفاع  عبارة الشیخ البرزلي لأن المملوك بالظھیر
رباطات... فلھ لمدارس والالانتفاع معناه أن یباشر الانتفاع بنفسھ فقط؛ كسكنى ا تملیكأن  قواعده...في  الدین

ة أعم المنفع وتملیك. أن ینتفع بنفسھ فقط ولا یؤاجر موضعھ ولا یعاوضھ بطریق من طرق المعاوضات
  بعوض كالإجارة وبدونھ كالعاریة.وأشمل فیباشر بنفسھ ویمكن غیره من الانتفاع 

ر الأول: أنھ عبّ لوجھیّن، فعٌدولي عن العطف على جواب الفقیھ المسراتي أتى: قلتٌ  :قال ابن عظوم
تملیك منفعة كما وقع تحریره في عبارة الشیخ ابن عرفة دون  عن ملك الظھیر بالانتفاع ولیس كذلك بل ھو

ظر حتى یعثر العبارتین ولم یستوعب الن والفقیھ المسراتي لم یعرف الفرق بین. ما تسامح فیھ الشیخ البرزلي
 بیس أرض الظھیر فَتَمجز كما تَمجز الشیخ البرزلي.على عبارة الشیخ أبن عرفة في مسألة تح

وأنت قد رأیتَ أن منع بیعھا الوجھ الثاني أنھ أخذ في جوابھ منع بیعھا من لازم كونھ تملیك انتفاع 
  .49مصرّح بھ في عبارة الشیخ البرزلي

  الأنموذج الثالث:
على ملك فطیمة بنت سعید العلمي  (الحمد � بعد أن استقر: سئل ابن عظوم عن نسخة رسم نصھا

جمیع الرّبْع الواحد على الشیاّع من جمیع الدار القبلیّة الباب الكائنة بمحلة الدباغین من قسمطینة وتعُرف 
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المدعو الحاج ابن نعمون من فطیمة  وبعد أن كان ذلك اشترى الآن الفقیھ المعظم أبو الفضل. بدار البوني
تاع البائعة المذكورة بقُبضھا من المب اعترفتصحیحًا جائزًا... اشتراه مبتلاً ور... المذكورة جمیع الْرّبع المذك

لھ  وسلمت. وأبرأت من ذلك المبتاع المذكور الإبراء التام. المذكور جمیع الثمن المذكور على وفائھ وكمالھ
 والتقلیب بالدرك حیث یجب.ذلك منھا وحازه عنھا بعد الرؤیة فسلم  جمیع الرّبْع المذكور التسلیم التام

مرأة ھل تقُبلّ دعوى ال. أعلاه وثبوتھ عند الحاكم ما قولكم بعد تأمُلكم نسخة رسم البیع: ونصٌ السؤال
لى تدعي بأن الزیادة ع إذ كل منھم یعرفھا غایة المعرفة؟ وأیضًا فإنھاالشھود معرفتھا  عدم البیع مع تضمّن

دّة وأیضًا فكیف یقُبلّ قولھا مع طول الم. العدالة في الشھود عدم وصف والریبة لا تضم إلا مع العدلین ریبة،
 :الحوز بین الأجانب والتصرّف بالبناء والھدم على عینھا؟ وكیف یقُبلّ منھا دعوى الغبن؟ وقد قال التي تفید

   .50أجیبوا عن كل فصل ولكم جزیل الثواب) )(لا غبن بین الرشیدین :النبي 
أجاب ابن عظوم عن الفصل الأول أن شھادة العدول المذكورین على المعرفة عاملة إذا لم تظھر 

قیید بالعدد الت ولذا كان معنى .أن التقیید بالعدد في مثل ھذا لا ینافى الزائد: الثاني وعنعنھم ریبة في ذلك 
قاسم أصل ابن ال ھذه النازلة علىأن الحوز لا أثر لھ في : وعن الثالث في نصاب الشھادة نفي قبول أقل منھ

 أن دعوى الغبن كذبھا دعوى: وعن الرابع صح وإلا فلا، فإن صح سنده. في المدونة -رضي الله تعالى عنھ-
  .51لزومًا على ما لا یخفى عدم البیع

الخصم أن تدخل المرأة  بأن النازلة تنظر إلى أصل وھو طلبثم ذكر ابن عظوم مذیلا على جوابھ 
بن أصل أو ...یلزمھم ذلك: فقول سحون. المشھود علیھا في جماعة نساء ویقال للشھود شخصوھا من بینھن

بن وأنت خبیر بأنھ لا یھُمّل قول ا والمجموعة لا یلزمھم في العتبیة والموازیة -رضي الله تعالى عنھ -القاسم 
ن كانوا بعد الصدر الذی خلاقًا لشرذمة حدثت من مكتب التعلیم ،لقول سحنون -الله تعالى عنھ رضي -القاسم 

الأحدوثة فعملوا بقول سحنون وأھملوا قول ابن القاسم لیتسمّوا  فأحدثت ھذه معنا بتونس ثم انتقلوا إلى الآخرة،
 .52بغریب أتوا بھ لم یكن علیھ مَنْ مضّى

  الأنموذج الرابع:
محجوبة التي أجاب فیھا عن ثلاث رسوم في ملكیة وأجاب فیھا رّد ابن عظوم على فتوى الفقیھ ابن 

ابن عظوم بعد جواب الفقیھ ابن محجوبة فذكر ما اشتمل علیھ السؤال من مفاسد ثم رجع إلى ما یتعلق بجواب 
 :ابن محجوبة فكان مما ذكره تعقیبا على جوابھ ما نصھ: ولنرجع إلى ما یتعلق بھ جواب ابن محجوبة فنقول

في حق محمد بن علي بن  أحدھا جزمھ: ویتعین ذلك من وجوه ل لا یعوّل علیھ ولا یلُتفت إلیھ،طجوابھ با
عالما  ،وبأنھ المخاصم في باطل الألد الخصم، وبأنھ سعد غنیم صاحب النازلة بأنھ أبغض الرجال إلى الله،

ي جھة أحد من الخصمین من الأمر الذي لا یجوز للمفتي الجزم بھ ف وھذاقال ابن عظوم: . بھ وبأنھ ظالم
أو البطلان في حجج الخصوم، لیحكم  بحسب الصحة -عز وجل-لأنھ مأمور بإبراز ما یعلمھ من حكم الله 

أمرتُ أن أحكم بالظاھر والله یتولى ( :لقولھ . بذلك الحاكم الذي تحمل إلیھ الفتیا فیبني جوابھ على الظاھر
: وابأن یقول یكتفون في أجوبتھم -الله تعالى علیھ رحمة-وإذا كان المتقدمون من الإمام وغیره  53)السرائر
رحمة الله تعالى -قال القاضي ابن رشد . استحسن ھذا لا أحب ھذا، لا یعجبني ھذا، لا بأس بھذا،. أكره ھذا

لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلاَلٌ وَلاَ تقَوُلوُا منھم حذرا من الوقوع في وعید قولھ تعالى:  وذلك -علیھ
  .انتھى) 116النحل:( وَھَذَا حَرَامٌ 

 ھذه المرجوحیة ولو على طریق الورع، وھذا حرام، فیھ وإذا كان الجزم في الاجتھادیات فھذا حلال،
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الشنیعة الإطلاق والقطع والجزم بھا في جھة أحد الخصمین مع القطع بأنْ  فما بالك بإطلاق ھذه الألفاظ
المعتمد علیھ وھو الظاھر ربما خالفھ الباطن في القضیة العینیة، ومع القطع بأن الحكم الظاھر لا یغیّر 

الھوى ن لا ینطق عالحقیقة لا تمكن معرفة حقیقة الحال إلا للمعصوم الذي  وعلى الحقائق التي في الباطن،
حجة   بل اعتمد الظاھر من -صلى الله علیھ وسلم تسلیما-ذلك لم یعتمده  ومع  إن ھو إلا وحي یوحى

إنكم تختصمون ( :الخصمین فیبُْدي حكمھ على ذلك الظاھر الحاصل من المسموع على ما أشار إلیھ بقولھ 
سمع، فمن قضیتٌ لھ بشيء إليّ ولعل بعضكم أن یكون ألْحنّ بحجتھ من بعض فأقضي لھ على نحو ما أ

بھذا  -رضي الله تعالى عنھم-وقد احتج علماؤنا  ،54)من حق أخیھ فلا یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة من النار
على أن الحكم في الظاھر لا یطیّب الملك للمحكوم لھ في الباطن فأباحوا للمحكوم علیھ إذا  الحدیث الشریف

لحاكم حكم اعند جمیعھم أن ولھذا كان  أمكنھ استخراج الحق من المحكوم لھ فلھ ذلك في ما بینھ وبین الله؛ ...
یكون الحال في الباطن واقعا فھذا واضح في أن الحاكم والمفتي یجوز أن  حلالا،لا یحل حراما ولا یحرّم 

عدم تعرّضھما للمحكوم علیھ وللمفتى علیھ بذم أو  ولازمٌ ھذا على خلاف الظاھر المقضي بھ والمفتى بھ،
لكن  .لھما أن یجدا في نفسھما میلا لأحد الخصمین على الآخر بل ولا یحل تقبیح في قیامھ وطلبھ لمطلب،

 خبط فھو خابط ،لا بأدنى شبھة من أھلیة ة الإفتاء إلا بالعلیطیة،درج ھذا المجھول الغمر ابن محجوبة لم ینل
ھ ولا أعظم جرما من قائم بعد مشاھدت: ثانیھا قولھ  .وحاطب لیل على نفسھ وعلى مستفتیھ بالبلوىعشواء، 

، وإسقاطھ التكلم في المحوز المسقط للتكلم في الحوز ھو محمد بن علي غنیما ولم یكن في لحوز حائز
المنسوخة ولا في السؤال ما یقتضي مشاھدتھ لحوز من حائز أصلا حسبما بیّناه في تقریر الكذبة الرسوم 

 ،من متحامل عن التوفیق عادل الباطل، لا أعظم جرما، انظر ھذا الإغراق: وقولھ. الثانیة من كذبات السؤال
أن لھ سندا في طلبھ من  محمد غنیما والحالة أنھ وارث فیمكن عدم علمھ ویمكن حیث جزم بما ذكره في حق

بینة لحقّھ غیر عالم بھا أو عالم ولم یمكنھ إلا الآن زوال مانع رغبة أو رھبة أو شغل حبسھ عن الطلب حتى 
لا أعظم جرما من : یحیى بن محجوبة وقولوارثا محمولا على عدم العلم...،  أو عدم علمھ لكونھ زال،

أنواع المجرمین لما نص علیھ أھل العربیة صریح في استغراق  محمد غنیما القائم بعد إسقاطھ التكلم،
والأصول وغیرھم أن النكرة الواقعة في سیاق النفي نص في العموم بالوضع اللغوي إذا بنُیت على الفتح 

 :كما استعملھا ابن محجوبة ھنا... وقد باء ابن محجوبة في الإثم في جعلھ إیاه لا أعظم جرما منھ، لقولھ 
فھو جھول . الدعوى وقد أخل بھذا الدلیل مع عظم موقع ...،55)فقد باء بھا أحدھمالأخیھ یا كافر من قال (

وما سرد من الحدیث الشریف بسنده خلاف ما . العربي ومواقع الاحتجاج لا یدري معاني تراكیب الكلام
المتأخرین في أجوبة الفتاوى من الاكتفاء بقول إمام المذھب وشیوخھ وما وقع في كلامھم من  علیھ جمیع

قد كفوا المؤونة لمن بعدھم في استخراج الأحكام من  -تعالى رحمھم الله -فإنھم  الترجیحات في الأقاویل،
  .56أدلتھا

  الخاتمة:   
الفتاوى من أھم الأدوات التي بھا تحافظ  في خاتمة ھذا البحث نخلص إلى أن النقد الفقھي والنقد في

الشریعة على دیمومتھا وقیمتھا، وبھا تضبط الآراء والتوجھات الفقھیة، وترد أھل الأھویة وغیر المحققین 
من العلماء إلى النظر السدید وجادة الصواب؛ وقد ظھر ذلك جلیا في ھذا البحث الذي قدمناه في منھج نقد 

  فتین، وإرشاده وتحذیره لھم من مغبة القول في دین الله بغیر علم.ابن عظوم لمعاصریھ من الم
  وفي ما یلي تبیین للثمرات التي اشتمل علیھا ھذا البحث:  
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  إن نقد ابن عظوم لمعاصریھ اصطبغ بمبدأ الدقة في إیراد مصادر الأقوال وتحري صحة النقل. -
من  تي یتعرض لھا العامةواللغوي وتبین المظالم التعلق نقد ابن عظوم بعدة جوانب ھي: الجانب الفقھي  -

  القضاة. الحكام و
  انتقد ابن عظوم معاصریھ في عدم صحة عزوھم لبعض الأقوال وعدم معرفة الراجح فیھا من المرجوح.  -
انتقد ابن عظوم على معاصریھ من المفتین، جھلھم باللغة وتراكیب الكلام، وقلة اطلاعھم على أقوال  -

  في المسائل المختلفة.العلماء 
استعان ابن عظوم في نقده بعلم الفقھ والأصول والقواعد الفقھیة، إضافة إلى علوم اللغة من نحو وصرف،  -

  وكذلك علم المنطق والحجاج.
إنكاره الدائم على كثیر من معاصریھ من المفتین میلھم نحو مرضاة الحكام بالفتوى وعدم مراقبتھم � في  -

  أحكام.ما یبدونھ من 
  أعمل ابن عظوم في نقده جانب النصح والوعظ والإرشاد للعلماء المعاصرین. -
تغلیظھ القول وتشنیعھ الوصف لمن یستحق ذلك من العلماء، وعدم المحابة لھم، بل والدعاء علیھم في  -

  بعض الأحیان.   
 تخاف من قول كلمة وفي الأخیر یمكن القول أن ما كوّن ھذه الشخصیة المتبصرة والناقدة، التي لا

الحق، وتقدیم الدلائل على كل ما تبدیھ من آراء وأقوال ووصف كل بما یلیق لھ من الوصف وإن كان من 
أھل المناصب العالیة وأصحاب المخافة، ھو خوفھ وورعھ ومعایشتھ لأزمنة مأزومة صیرت علماء ذلك 

  قیق الفتوى وتدقیق النظر فیھا. الوقت وفقھائھ ینجرون وراء المناصب الدنیویة، ویزھدون في تح
  
  مة المصادر والمراجعئقا

 القرآن الكریم.
 -، شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت ھـ)1435(المتوفى:  أبو القاسم سعد الله -1

 .م1986 -ھـ  1406لبنان، ط الأولى، 
  . 2004، 1طالمجمع التونسي للعلوم الآداب والفنون، أبو القاسم عظوم، كتاب الأجوبة، ت الحبیب الھیلة،  -2

 -ھـ 1399، معجم مقاییس اللغة، ت عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، ھـ)395أبو الحسین (المتوفى:  أحمد بن فارس
 .م1979

الأحادیث المشتھرة، ت الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات جلال الدین السیوطي، الدرر المنتثرة في  -3
 جامعة الملك سعود، الریاض. -
 ،بیت الحكمة، تونس ،محمد العروسي المطوي وبشیر البكوش: مراجعة وإكمال كتاب العمر،، حسن حسني عبد الوھاب -4

  م.1990، 1ط ،بیروت الإسلامي،دار الغرب  -5
سنن أبي داود، ت محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا  ھـ)،275بن الأشعث (المتوفى:  داود سلیمان -6

 .بیروت -
شمس الدین السخاوي، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة على الألسنة، ت محمد عثمان الخشت، دار  -7

 م.1985 -ھـ  1405بیروت، ط الأولى،  -الكتاب العربي 
 - ھـ 1407ط الرابعة،  بیروت، -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین  -8

  .م1987
عبد الحمید العشاق، منھج الخلاف والنقد الفقھي عند الإمام المازري، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث،  -9

 .م2005المتحدة، ط الأولى،  لعربیةدولة الإمارات ا
 .1997فرید الأنصاري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، دار الفرقان، الدار البیضاء، ط الأولى،  -10
  م.1993-ھـ1414، 1كحالة عمر رضا، معجم المؤلفین التونسیین، تراجم الكتب العربیة، مؤسسة الرسالة، ط -11
القاسم عظوم، لمعة نور في عصر آفل، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، محمد الحبیب الھیلة، المفتي أبو  -12
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  م.2009
مكتبة الرشد، شركة الریاض للنشر  ،-القسم الدراسي -متطلبات الشھادة على المشھود علیھ، محمد الطاھر الرزقي،  -13

  ھـ.1419، 1والتوزیع، ط
 .ھـ1422البخاري، دار طوق النجاة، ط الأولى، ، صحیح محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري -14
، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، عبد المجید خیالي، دار الكتب  ھـ)1360(المتوفى:  محمد بن محمد بن مخلوف -15

  م. 2003 -ھـ  1424العلمیة، لبنان، ط الأولى، 
 -ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي ، صحیح مسلم، ھـ)261مسلم بن الحجاج أبو الحسن (المتوفى:  -16

 بیروت.
 لدین الجامعةوأصول ا النشرة العلمیة لكلیة الشریعةمحمد الشاذلي النیفر، تراجم خلیل لعظوم والطرق التقریبیة للفقھ،  -17

 .م1971-ه1391 ،السنة الأولى، 1العدد ، التونسیة

 الھوامش:

 دار خیالي، المجید عبد المالكیة، طبقات في الزكیة النور شجرة ، ھـ)1360 (المتوفى: مخلوف بن محمد بن محمد ینظر: 1
 تراجم التونسیین، المؤلفین معجم رضا، عمر كحالة ؛1/423 م، 2003 - ھـ 1424 الأولى، ط لبنان، العلمیة، الكتب
 مراجعة العمر، كتاب ،الوھاب عبد حسني حسن ؛/2655 م،1993-ھـ1414 ،1ط الرسالة، مؤسسة العربیة، الكتب

 م،1990 ،1ط ،بیروت الإسلامي، الغرب دار ،تونس الحكمة، بیت ،البكوش وبشیر المطوي العروسي محمد :وإكمال
 والآداب للعلوم التونسي المجمع آفل، عصر في نور لمعة عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، الحبیب محمد ؛815ص

 الرشد، مكتبة ،-الدراسي القسم - علیھ، المشھود على الشھادة متطلبات الرزقي، الطاھر محمد ؛45ص م،2009 والفنون،
 المجمع الھیلة، الحبیب ت الأجوبة، كتاب عظوم، القاسم أبو ؛61ص ھـ،1419 ،1ط والتوزیع، للنشر الریاض شركة

   .15 /1 التحقیق مقدمة ،2004 ،1ط والفنون، الآداب للعلوم التونسي
  .1/423 الزكیة، النور شجرة مخلوف، ابن 2
  .46صلھیلة، المفتي أبو القاسم عظوم، ا ؛1/16 الأجوبة، عظوم، ابن ؛1/815 العمر، كتاب الوھاب، عبد حسني 3
  .14- 1/09الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 4
  .58-59 ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، ینظر: 5
  .35 ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، 6
  .6/414 الأجوبة، عظوم، ابن ؛407 /1ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة،  7
 المشھود على الشھادة متطلبات قي،زالر ؛21ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، ؛1/07 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 8

  .16 -09ص ،علیھ

 .17-1/16 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 9
 الجامعة لدینا وأصول الشریعة لكلیة العلمیة النشرة للفقھ، التقریبیة والطرق لعظوم خلیل تراجم النیفر، الشاذلي محمد 10

  .107ص ،م1971-ه1391 ،الأولى السنة ،1 العدد ،التونسیة
 العمر، كتاب الوھاب، عبد حسني ؛62-59 ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، ؛27-1/24 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 11

 .818 -816 ص
 .61 ص عظوم، القاسم أبي المفتي الھیلة، 12
 ةغر الثلاثاء یوم في رجب الكاتب أصحاب من تونس من الجدید باب بخارج وھو تركي سألني �، (الحمد ذلك: مثال 13

  .3/187 الأجوبة، عظوم، ابن ). ...رجل مسألة عن ]م1599 دیسمبر19 /ه1008 عام الثانیة جمادى
 رفع النابلي محمد بنت عائشة الھویمل عرف السوسي أحمد بن محمد تزوج :افتتاحھ بعد نكاح عقد مضمن ھذا �، (الحمد -

  .3/52 الأجوبة، عظوم، ابن كذا...). بصداق الكحلي
 نوفمبر أواسط /ـھ 8[ عام الأولى جمادى أوائل في المنستیر من ربیع أبو إبراھیم الحاج ابن أحمد الشاب سألني ،� (الحمد -

  .3/183 الأجوبة، عظوم، ابن .)وجواب سؤال عن ] م1599
  .3/229 الأجوبة، عظوم، ابن 14
 الورقة يف التبصرة من والعشرین الثامن الباب في ووقع ،بعد ومائة والأربعین الثالثة الورقة اعرف :تذییل( ذلك: مثال 15

 ةملحق فیھ، تھمة ولا عامل الأشیاء من بشيء غیره أو لوارث الصحة في الإقرار واعرف ...منھا ومائة والعشرین السادسة
 منھ مائةو والثلاثین التاسعة الورقة من سلمون ابن من الإقرار فصل منو السابع، من ومائة والخمسین الثلاثة الورقة في
  .6/58 الأجوبة، عظوم، ابن .السابع) من والثلاثین الحادیة الورقة واعرف كافیتھ، في البر عبد ابن عمر أبي عن
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 إذا( :وقولھ .)فیھ صریح بنص لا قواعده على بالإجراء معناه كذا، المذھب ظاھر قولھم: (معنى عظوم: ابن قول مثالھ: 16

 یقارب لا لكنھ موضعھ، غیر في ما ترجیحًا یفید لكنھ یتعداه لا معینّ بموضوع خاص فھو العمل، بھ جرى :قول في قیل
  .372 -5/372 الأجوبة، عظوم، ابن .)المشھور راجحیة

 عبد لابن الحاوي إنما -كذلك ولیس- بالحاوي الغالب عند المسمّى البرزلي الشیخ تألیف ھو الأحكام مسائل جامع (وكتاب -
 محونیتسا الناس لكن ،والحكام بالمفتین نزل مما ،الأحكام مسائل بجامع المسمى ھو البرزلي وتألیف ،التونسي النور

 .234 -6/233 الأجوبة، عظوم، ابن .بتسمیتھ)
   .177-1/173 الأجوبة، عظوم، ابن 17
  .113 -1/112 الأجوبة، عظوم، ابن 18
 - ھـ1399 الفكر، دار ھارون، محمد السلام عبد ت اللغة، مقاییس معجم ،ھـ)395 (المتوفى: الحسین أبو فارس بن أحمد 19

  .5/467 م،1979
 اللغة تاج الصحاح ،ھـ)393 (المتوفى: الجوھري حماد بن إسماعیل نصر أبو اللغة؛ مقاییس معجم فارس، ابن ینظر: 20

  .2/544 م، 1987 - ھـ 1407 الرابعة، ،ط بیروت - للملایین العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد ت العربیة، وصحاح
   .98 ص ،1997 الأولى، ط البیضاء، الدار الفرقان، دار الشرعیة، العلوم في البحث أبجدیات الأنصاري، فرید 21
 وإحیاء الإسلامیة للدراسات البحوث دار المازري، الإمام عند الفقھي والنقد الخلاف منھج العشاق، الحمید عبد ینظر: 22

 .45 ص ،-م2005 الأولى، ط المتحدة، العربیة الإمارات دولة -التراث،
 تملیك إن اعدة:ق ذلك في عظوم ابن ذكر والانتفاع المنفعة تملیك بین الفرق في المسراتي الفقیھ على رده معرض في مثلاً  23

-5/265 الأجوبة، عظوم، ابن وینظر: .4/306 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر فقط. بنفسھ الانتفاع یباشر أن معناه الانتفاع
269، 2/200-202.   

 عظوم، ناب محجوبة. ابن الفقیھ من صدرت لفتوى انتقاده في النافي، على مقدم المثبت الأصولیة: بالقاعدة واستدلالھ -
  .6/87 الأجوبة،

 ثم یحبالتصح أجوبتھم على الإمام عطف عظوم، بن الدین وسیف والمسراتي النفاثي الفقیھ من كل عنھا أجاب مسألة في 24
 ناب ینظر: والبرزلي. عرفة وابن السلام عبد لابن وكلام المدونة من وروایات أقوال من یعضدھا بما أجوبتھم على ذیل

  .2/20 الأجوبة، عظوم،
 ائز...،ح لحوز مشاھدتھ بعد قائم من جرما أعظم لا قولھ: لھ جواب في محجوبة ابن الفقیھ على وشدد عظوم ابن انتقد مثلاً: 25

 )حكونیض آمنوا الذین من كانوا أجرموا الذین إن( تعالى: قولھ لیلبد ،تعالى با� الكفر یتناول الجرم إن( عظوم: ابن قال
 ]55 دھو )[تجرمون مما بريء وأنا( :تعالى وقولھ ]34-29 المطففین[)یضحكون الكفار من آمنوا الذین فالیوم( قولھ إلى
 لا :حجوبةم بن یحیى بقول المستغرق العموم في نص ھي التي )،لا( مع التفضیل صیغة مع فكیف المجرد الإجرام في ھذا

 العربیة أھل علیھ نص لما المجرمین أنواع استغراق في صریح ،التكلم إسقاطھ بعد القائم غنیما محمد من جرما أعظم
 ابن تعملھااس كما الفتح على بنُِیت إذا اللغوي بالوضع العموم في نص النفي سیاق في الواقعة النكرة أن وغیرھم والأصول
  .5/258 الأجوبة، عظوم، ابن .ھنا) محجوبة

 الأرض ری لم لو سالم الحاج إن :قلت فإذا( نصھ: ما قبلھ فقھاء جواب على فیھا عطف التي فتاویھ إحدى في عظوم ابن ذكر 26
 كانت لو كقولك: اللام، مدخول وھو ولازم لو، مدخول وھو ملزوم القول ھذا من تركّب حالھا جھل بوصفھا لھ توصف ولم

 وجود كان وإلا لازمھ بوجود الاعتراف یقتضي الملزوم بوجود الاعتراف أن :والقاعدة .موجودا النھار لكان طالعة الشمس
 أن إلا قال حیث سالم الحاج جھالة یقتضي بما المذكور اللفظ بعد محمد صرح وقد كیف ،محال وأنھ لازمھ بدون ملزوم
  .227/ الأجوبة، عظوم، ابن ).الإشھاد آخر إلى ، . . .الھنشیر حراثة

 بتونس للإفتاء منتصب ھو من جمیع على للرد بھ أتیت ،الخ خیار ولا :وقولي( أجوبتھ: إحدى في عظوم ابن قول إلى انظر 27
 یمضي أن ذلك ىومقتض ،السائل لعبارة استھواء فیھ البیع فساد وعللوا التدلیس مسلك بالنازلة سلكوا حیث الجھلة والقیروان

 ظوم،ع ابن ).مضاءالا في خیار ولا الفسخ تحتم وھي الجھالة العلة بل جھلوا كما الأمر ولیس علیھ دَلّس من بإمضاء البیع
  .3/232 الأجوبة،

  .367 -201 -3/182 ،2/128 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 28
 .3/383 الأجوبة، عظوم، ابن ؛1/423 الزكیة، النور شجرة مخلوف، ابن 29
 .4/99 ،3/24 الأجوبة، عظوم، ابن ؛1/423الزكیة، النور شجرة مخلوف، ابن ینظر: 30
  .5/242 ،3/372 ،7/156 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 31
 داعیة الفكون الكریم عبد الإسلام شیخ ،ھـ)1435 (المتوفى: الله سعد القاسم أبو ؛6/96 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 32

 .42 ص م، 1986 - ھـ 1406 الأولى، ط لبنان، - بیروت الإسلامي، الغرب دار السلفیة،
 والوثائق. واللغة للفقھ كتب بین ما إلیھ، رجع مصدر المائة على یزید ما المصادر من عظوم لابن أحصیت 33
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  .7/73 ،6/227 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 34
  .3/372 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر:35 

 عالم اطلب في المخاصم وبأنھ الخصم، الألد وأنھ الله، إلى الرجال أبغض أنھ استفتاه: من حق في قولھ محجوبة ابن على رد 36
 ما بإبراز مأمور لأنھ الخصمین من أحد جھة في بھ الجزم للمفتي یجوز لا الذي الأمر من وھذا( نصھ: ما ظالم وبأنھ بھ

 فیبني یاالفت إلیھ تحمل الذي الحاكم بذلك لیحكم الخصوم، حجج في البطلان أو الصحة بحسب -وجل عز- الله حكم من یعلمھ
 رحمة- وغیره الإمام من المتقدمون كان وإذا .السرائر" یتولى والله بالظاھر أحكم أن "أمرتٌ :  لقولھ .الظاھر على جوابھ

 قال .ذاھ استحسن بھذا، بأس لا ھذا، یعجبني لا ھذا، أحب لا ،ھذا أكره :یقولوا بأن أجوبتھم في یكتفون -علیھ تعالى الله
 سنتكمأل تصف لما تقولوا ولا﴿ تعالى: قولھ وعید في الووع من حذرا منھم وذلك -علیھ تعالى الله رحمة- رشد ابن القاضي
 المرجوحیة ھذه فیھ حرام، وھذا :حلال فھذا الاجتھادیات في الجزم كان وإذا ]،116 :النحل[ ﴾حرام وھذا حلال ھذا الكذب

 لقطعا مع الخصمین أحد جھة في بھا والجزم والقطع الإطلاق الشنیعة الألفاظ ھذه بإطلاق بالك فما ،الورع طریق على ولو
   .العینیة) القضیة في الباطن خالفھ ربما الظاھر وھو علیھ المعتمد بأن

 .5/255 الأجوبة، عظوم، ابن -
  .45ص المازري، عند الفقھي والنقد الخلاف منھج العشاق، 37
 مني وطلب وجوابھ سؤالا ]م1593 جانفي یوم صبح في شاوش مع بتونس باشا حسین إلي أرسل ،� الحمد ( مثالھ: 38

  .4/163 الأجوبة، عظوم، ابن .)فیھ الجواب
 .4/124 الأجوبة، عظوم، ابن .العطف) وسألني ھنالك أجابوه أن بعد بنزرت من المذكور صاحبھ (وجاءني -
 العدة أن تبینّ ثم بھا ودخل النكاح وعقَد ،عدتھا انتھاء على الإشھاد ووقع ثیباً امرأة خطب رجل مسألة عن عظوم ابن سئل 39 

 القاضي، فمنعھ عدتھا بخروج غارّه لأنھا إلیھا دفع ما بطلب علیھا الرجل فقام .بینھما وفرّق نكاحھما القاضي ففسخ تزل لم
 كما الأمر كان إذا :نصھ بما فأجاب ذلك؟ لھ ھل والسؤال ینفعك، ما وجدت ما فقال سلامة بن محمد الفقیھ الزوج واستفتى

 تعالى الله رحمھ -الدمیري الدین تاج الشیخ بھ صرح كما إلیھا دفعھ بما علیھا الزوج فیرجع عدتھا بخروج غارة فھي ذكر
 فروجال إباحة عدم في تعالى الله لحق احتیاطا إعمالھا ووجب العدة ببقاء بینة قامت إذا وھذا ،المذھب كأنھ علیھ مقتصرًا -

 الشیخ بھ صرح كما بوجھ قولھا مجرد یقُبل فلا الفسخ على تنُّھم فإنھا تزل لم عدّتھا أن قولھا مجرد إلا یكن لم لو وأما .بالشك
 .قبلھا من جاء الغرر لأن دینار ربع إلا الناكح الزوج من أخذتھ مما لھا یطیب فلا وحینئذ .تعالى الله رحمھ- ،البرزلي
 یھعل رد الشامل، صاحب بھرام وھو الدمیري الدین تاج عن نقلھ في ذكر أجاب حین أنھ معارضیھ فیھ أوقع الذي والمزلق
 بین قیفر فلم الحیوان حیاة صاحب الدمیري وھو شافعي كلام اعتمد لأنھ صحیحة غیر فتواه بأن سلامة ابن وھو معارضھ

   المزلق. ھذا في إیقاعھ قصد أنھ عظوم ابن صرح وقد والشافعي المالكي
   .107-106 ص لعظوم، خلیل تراجم ؛145 /1 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: -

  .6/86 الأجوبة، عظوم، ابن 40
 الح قبض في وطلاقھما سنوات أربع عصمة بعد زوجین اختلاف ومحصلھا عنھا، جوابو مسألة في عظوم ابن أستفتي 41

 جواب على ذیل ثم الفتوى. بھ وأنھ طال وإن بیمین والمشھور بھا، بنى إن الزوج قول القول بأن عظوم ابن ،فأجاب الصداق
 الحكم على المختصر درج ذكره نصھ: ما ذكر مما فكان فیھ، الخطأ مواضع وبین بالإجابة علیھ عطف ومن سبقھ من

 رجیحھت من أضعف الحكم بھ جرى بكونھ العلمي القول في الترجیح أن التورّك جھوو علیھ لدرجھ الفتوى بھ وأنھ المذكور
 الزیادة ھذه إنف صواباً لكان المدة لطول التھمة لبعد النازلة في الیمین بعدم قیل ولو العاطف: وقول ... الفتوى بھ جرت بكونھ
 ...تحقیق یمین ھي وإنما كذلك الأمر ولیس تھمة یمین المذكورة الیمین أن على بناھا فإنھ ،سماعھ یساوي لا ممًا زاد التي

 حتى سبقھم من بسابقیة اعترافھم ولعدم أنفسھم لاستعظام ...أھلھ غیر على بھ مني ضناً  ...تركتھ آخر وجھ المسألة في وبقي
 ذلك، راءو عما فضلا لفظة معنى یعرف لا وھو الترجیح أھل من نفسھ فنصّب الخ، قیل.. ولو قولھ: إلى أنظر علیھ، یتقدموا

  .201-4/196 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: .الأمور عاقبة و�
 نعتٌ  لأنھ سختھن المقیّدة صوابھ ،أعلاه نسختھ المقیّد بالرسم :قولھ( نصھ: بما قبلھ أفتى من فتوى ألفاظ على عظوم ابن ذیل 42

 في بعده ما بعویت ،خاصة والتنكیر التعریف في قبلھ ما یتْبع النعت أن :النحویة والقاعدة لھ، ھو من غیر على یجریھ سببي
 تذكیروال التوحید وأما والتذكیر، التعریف من واحد في قبلھ ما یتبع النعت أن ذلك ووجھ .وأضدادھما والتذكیر التوحید

 علامة ھتلحق أي الفعل فتؤّنث نسختھ ذُكرت الذي تقول محلّھ الفعل !أحللْتَ  إذا وأنت الفعل بمنزلة ذلك في فھو وضدّھما
 وروالمشھ ،ناقلة أنھا مع السؤال في القائم وثیقة في الكلام وترك ،مُزجاة الأمور ھذه أمثال من البضاعة لكنّ  ... التأنیث

 ولیت .ذلك فلھ ءبشي باختصاصھ بینة أقام من أنھ علیھم المقوم وثیقة شاھد صرح وقد ،المستصحبة على الناقلة البیئة تقدیم
  .4/141 الأجوبة، عظوم، ابن .الصحة) المنسوخة الاستحقاق وثیقة وھي علیھم المقوم وثیقة اكتسبت وجھ أي من شعري

 ،المقوزي قاسم الفقیھ وھو للنائب مسعود بھا وذھب قاسم الحاج ابن لمسعود مسألة في أفتى أنھ فتاویھ إحدى في الإمام ذكر 43
 الحاج بالموافقة ھافی یعطف حتى الفتیا بھذه نعمل لا :لھ قال المقوزي قاسم الفقیھ بأن قائلاً: عظوم لابن الإفتاء بورقة رجع ثم



  جمال الدین الصادق
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             62
 

                                                                                                                                                                             
 نیابةال ولي منذ دأبھ وھذا .ومغضتھا ومزقتھا مسعود ید من الورقة وتناولتٌ  ذلك من فتأملتُ  عظوم: ابن قال .النفاتي سالم

 المذكور النائب ھب یقتدي من إنِ :لي قیل حتى ،المعینة النازلة في الصریح النقل على اشتمالھا مع بشيء فتیاي على یعمل لا
 أو بذلك مرهأ النیابة تولیتھ في سببا وكان المذكور النائب منھ یخاف من إن :لي قیل قد كما ،فیھ إلیھ وتقدم بذلك أمَرَه كان

 النائب من ذلك تحققت أن فلما .- اھتدى بمن أعلم وھو - الحال بحقیقة أعلم تعالى والله .لھ إرضاءً  یرتكبھ فصار نفسھ تھواه
  .7/53 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: .الناس بین نداولھا الأیام وتلك دولتھ في الفتیا تركت المذكور

  .3/380 الأجوبة، عظوم، ابن 44
  .382-3/381 الأجوبة، عظوم، ابن 45
  .3/383 الأجوبة، عظوم، ابن 46
  .4/304 الأجوبة، عظوم، ابن 47
 العصریة، المكتبة الحمید، عبد الدین محیي محمد ت داود، أبي سنن ھـ)،275 (المتوفى: الأشعث بن سلیمان داود أبو 48

 .2/258 ،2190 رقم: ، النكاح قبل الطلاق في باب الطلاق، كتاب بیروت، - صیدا
 .307 -4/305 الأجوبة، عظوم، ابن 49
  .181 -180 /7 الأجوبة، عظوم، ابن 50
 .7/181 الأجوبة، عظوم، ابن 51
  .7/182 الأجوبة، عظوم، ابن 52
 في ركثی بن الدین عماد الحافظ وقال الرسالة. في الشافعي كلام من (ھذا السیوطي: الإمام قال وقد اللفظ. بھذا یعرف لا 53

 الدكتور ت المشتھرة، الأحادیث في المنتثرة الدرر السیوطي، الدین جلال سند). على لھ أقف لم المختصر: أحادیث تخریج
  .54 ص الریاض، سعود، الملك جامعة - المكتبات شؤون عمادة الصباغ، لطفي بن محمد

 لھ، أصل لا بأنھ العراقي وجزم المنثورة، الأجزاء ولا المشھورة، الحدیث كتب في لھ وجود (لا السخاوي: الحافظ وقال 
 ، نة.الألس على المشتھرة الأحادیث من كثیر بیان في الحسنة المقاصد السخاوي، الدین شمس وغیره). المزي أنكره وكذا

  .162 ص م،1985 - ھـ 1405 الأولى، ط بیروت، - العربي الكتاب دار الخشت، عثمان محمد ت
 باب الأقضیة، كتاب ھـ،1422 الأولى، ط النجاة، طوق دار البخاري، صحیح ،البخاري الله عبد أبو إسماعیل بن محمد 54

 محمد ت مسلم، صحیح ،ھـ)261 (المتوفى: الحسن أبو الحجاج بن مسلم ؛9/69 ،7168 رقم: للخصوم، الإمام موعظة
 ،1713 رقم بالحجة، واللحن بالظاھر، الحكم باب الأقضیة، كتاب بیروت، - العربي التراث إحیاء دار الباقي، عبد فؤاد

3/1337.  
 كتاب مسلم، صحیح ؛8/26 ،6103 رقم: قال، كما فھو تأویل بغیر أخاه كفر من باب الأدب، كتاب البخاري، صحیح 55

  .1/79 ،60رقم: كافر: یا المسلم: لأخیھ قال من إیمان حال بیان باب الإیمان،
  .259-5/255 الأجوبة، عظوم، ابن ینظر: 56


